
تصعيد إسرائيلي مشفوع بضبط النفس!
, أغسطس  | كتبه عادل الأسطل

كــثر شراســة، أول عمــل عســكري إسرائيلــي ضــد قطــاع غــزة، بعــد تــولي المتشــدد أفيغــدور بــدا عنيفًــا وأ
ليبرمان وزارة الجيش الإسرائيلي، والذي جاء بحجة وصول صاروخ فلسطيني إلى داخل مستوطنة
سـديروت المحاذيـة لحـدود القطـاع، حيـث أغـارت أسرابًـا مـن الطـائرات الحربيـة الإسرائيليـة، علـى بـنى
تحتيـة تابعـة لحركـات مقاومـة فلسـطينية (الجبهـة الشعبيـة، سرايـا القـدس وحركـة حمـاس تحديـدًا)
باعتبارها من تتحمل المسؤولية عن إطلاق النار من داخل القطاع، كونها هي من تتولى دفة الحكم

والسلطة فيه.

كيده على ترجمة تهديداته باتجاه الفلسطينيين كان متوقعًا حجم الرد الليبرماني، وذلك من أجل تأ
وحمـــاس بخاصـــة، إلى حقـــائق عســـكرية غـــير مألوفـــة، ومـــن جهـــة أخـــرى تثـــبيت مصـــداقيته أمـــام
الإسرائيليين وخاصة الرافضين لتوليه منصبه، بأن مثل هذا الرد هو فقط، الذي سيجلب لإسرائيل
ــه وحــتى قبــل انضمــامه للحكومــة والســيطرة علــى وزارة الجيــش، كــان ــا آمنــة، لا ســيما وأن أوضاعً
سيخوض حربًا كبيرة ضد القطاع فيما لو كان على رأسها، لنيل النجاح فيما فشل فيه الآخرون،
وهـو المتمثّـل في إنهـاء حكـم حمـاس داخـل القطـاع، باعتبارهـا مـن تـأبى السلام، ومـن تتعمـد إشعـال

الحروب.

لكـن برغـم شـدة الـرد الـذي شاهـدناه، فـإن ليبرمـان لاتـزال أمـامه موانعًـا ومحـاذيرًا داخليـة وخارجيـة
كبر، تتجاوز ذلك الرد، وفي ضوء أنه لم يتناول ضخمة، تحول دون قيامه بتنفيذ نشاطات عسكرية أ
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أشخاص أو منشآت ذات خطوط حمراء خاصة وأن شروط الاتفاق مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو
لتولي منصبه، تنص على أنه محظور عليه إحداث أي تغييرات – جوهرية غير مُعتادة – على سياسة
الجيش باتجاه قطاع غزة، وبأن عليه عدم نسيان نفسه، بشأن أي تصعيدات عسكرية، بحيث لا

تتجاوز أيةّ ردود، حدود قبول المجتمع الدولي لها باعتبارها دفاعًا عن النفس.

لاســيما وأن إسرائيــل، لا تــزال في حالــة تحــاول مــن خلالهــا مغادرتهــا لمكانهــا تحــت الشمــس، حيــث
وضعت نفسها فيه، والتي لا تزال بفضله تتلقى أشكالاً دولية صارخة من (الانتقاد، الاتهام، المقاطعة،
العزلة) بسبب سياساتها ضد الفلسطينيين (سلطة وشعبًا)، وقد خرجت لتوّها، من إحدى معاركها
الدبلوماسية الواسعة، والتي تمكنت خلالها من إعادة علاقاتها مع تركيا، التي كانت اشترطت تسهيل

 عاجل. 
ٍ
حياتهم بشكل

 خاص، لا يريد تقويض حكم حماس، كما يقول أمام الكل
ٍ
كما لا يخفى على أحدٍ، بأن ليبرمان بشكل

شفاههً، باعتبار بقائها على سدة الحكم، سيساهم في تبرير نشاطات إسرائيل وممارساتها الاحتلالية
الخاصـة بوجودهـا، ومـن جهـة ثانيـة للضغـط علـى الرئاسـة والحكـم في رام الله، كي يتسـنى إخضاعهـا
بالكامــل للســياسات الإسرائيليــة، وفي ظــل ورود أنبــاء، بأنــه بــات يُفضــل فــوز حمــاس في الانتخابــات

كتوبر القادم. المحلية الفلسطينية التي ستجري خلال شهر أ

إضافــة إلى أن مــن المفــروض عليــه، قيــامه بتثمين الــدور المصري في شــأن تشديــد محــاصرته للقطــاع،
يًا ولا مفرّ منه، والذي من شأنه منع حماس وحركات مسلحة أخرى، من بناء بنية باعتباره أمرًا ضرور
تحتية عسكرية، لأجل الإعداد لجولات حرب قادمة ضد إسرائيل، وفي ضوء أن مصر نفسها، هي من
كيــد علــى أنهــا لا تســمح بخــروج ســارعت في الاتصــال مــع فصائــل فلســطينية عاملــة في القطــاع، للتأ
يــادي في المســألة الفلســطينية ككــل، وكي لا تفســد الأمــور عــن الســيطرة، وبالتــالي تقــويض دورهــا الر

يبًا. الأجواء التي تسعى لتهيئتها، من أجل الوصول إلى حوار إسرائيلي – فلسطيني، قد يتم قر

كثر ترددًا وحذرًا، بشأن الإقدام على خوض منازلة عسكرية أخرى ويمكن إضافة، أن ليبرمان يبدو أ
ضـد القطـاع، كي لا يجـرّ إسرائيـل بيـديه إلى حفـرة أخـرى، وهـي لا تـزال تغـوص وإلى هـذه الأثنـاء وسـط
حفرة (الجرف الصامد) التي امتد حفرها على مدى  يومًا في يوليو ، وبالتالي القضاء على

هيبة إسرائيل العسكرية بالكامل، ولذلك فهو يفضل إبقاء الأمور تحت السيطرة.

ير الجديد، إدخال جيشه في من جهتها، فإن حركة حماس، وبعد إيمانها العميق بأن ليس بوارد الوز
حرب معها، فقد أعلنت هي أيضًا، بأنها ليست معنيّة بالتصعيد باتجاه إسرائيل، حتى برغم شراسة
الــرد الإسرائيلــي، وفي هــذا الصــدد كــانت رسالتهــا واضحــة لكافــة الفصائــل الفلســطينية الواقعــة بين
ــة الأخــرى، والــتي تحثّهــا علــى ضبــط النفــس، خاصــة وأنهــا ــالذّات الســلفية والجهادي ســيطرتها، وب
يــد مــن المواقــف مُنشغلــة بــالإجراءات الانتخابيــة المحليــة المحتملــة، إلى جــانب حرصــها علــى كســب المز

المتعاطفة، سواء الإقليمية أو الدولية.
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